
يان كوبيتش.. هل سيقدر المبعوث الجديد
على حل أزمة ليبيا؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

انتهــى الجــدال، وعُينّ مبعوث جديــد للأمم المتحــدة في ليبيــا خلفًــا للمبعــوث الســابق غســان سلامــة.
مبعــوث ســيكون أمــام مهمــة حساســة في هــذا البلــد العــربي الــذي قســمته نــار الحــرب والتــدخلات

الأجنبية، فهل يقدر على تجاوز العقبات أم سيكون الفشل مصيره كمن سبقوه في هذا المنصب؟

مبعوث جديد
بعد طول انتظار، أعطى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة الضوء الأخضر لتعيين السلوفاكي يان
كـــوبيتش ( عامًـــا)، مبعوثًـــا جديـــدًا إلى ليبيـــا بـــاقتراح مـــن الأمين العـــام للأمـــم المتحـــدة أنطونيـــو

غوتيريش، ومنذ يناير/كانون الثاني  كان كوبيتش منسقًا خاصًا للبنان.

ورأس المبعــــوث الجديــــد خلال حيــــاته المهنيــــة البعثــــة الأمميــــة في العــــراق بين  و وفي
يـرًا لخارجيـة بلاده بين  و وأمينًـا أفغانسـتان بين  و وذلـك بعـد أن كـان وز

.و  عامًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين
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تحديات وعقبات جديدة ستكون أمام المبعوث الأممي الجديد أهمها الحفاظ
على مستوى التوافقات التي تم التوصل إليها إلى الآن

جـــاء تعيين كـــوبيتش بعـــد أن اعتـــذر البلغـــاري نيكـــولاي ملادينـــوف علـــى تقلـــده المنصـــب لأســـباب
عائليــة، وبهذا تنتهــي هــذه القصــة بعــد أن بقــي المنصــب شــاغرًا منــذ نحــو عــام بعــد اســتقالة اللبنــاني

غسان سلامة مطلع مارس/آذار  لأسباب صحية.

وعجـزت الأمـم المتحـدة علـى تعيين مبعـوث جديـد خلفًـا لسلامـة طيلـة السـنة الماضيـة، حيـث طـالبت
إفريقيا بأن ينتقل المنصب إلى شخصية إفريقية، وهو ما عارضته الولايات المتحدة التي فرضت على
شركائهـا تقسـيم مهمـات المنصـب إلى قسـمين: مبعوث سـياسي ورئيـس بعثـة الأمـم المتحـدة، كمـا هـو

الحال بالنسبة لقبرص أو الصحراء الغربية.

الغريب أن هذا المبعوث الجديد ليس محلّ  داخل مجلس الأمن الدولي، كما أنه لا يحظى بسمعة
كثر من سؤال جيدة بعد فشله في تحقيق أي تقدّم في حلّ الأزمة السياسية في لبنان، وهو ما يط أ

في خصوص أحقيته بهذا المنصب الأممي.

وقف إطلاق النار
فضلا عن عن ذلك، من المنتظر أن تكون هناك تحديات وعقبات عديدة أمام المبعوث الأممي الجديد
أهمهـا الحفـاظ علـى مسـتوى التوافقـات الـتي تـم التوصـل إليهـا إلى الآن، حـتى يتـم التوصـل إلى حـل

. نهائي وشامل للأزمة المتواصلة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في فبراير/شباط

سـيكون علـى كـوبيتش تثـبيت وقـف إطلاق النـار الـذي تـم انتهـاكه علـى نطـاق واسـع خلال الأسـابيع
الأخيرة، من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وكان طرفا الصراع في ليبيا قد وقعا على اتفاق وقف دائم
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي ضمــن مباحثــات اللجنــة العســكرية المشتركــة (+) في لإطلاق النــار في أ

مدينة جنيف السويسرية تحت رعاية الأمم المتحدة.



مـــؤخرًا، حـــدد أمين عـــام الأمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غـــوتيريش، حزمـــة مـــن الخطـــوات الـــتي وصـــفها
بـــ”الضرورية” مــن أجــل التوصــل إلى اتفــاق دائــم لوقــف إطلاق النــار في ليبيا، والــدور الــذي يمكــن أن

تؤديه البعثة الأممية في هذا البلد مستقبلاً.

وفق غوتيريش، يحتاج وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، إلى أن يكون مقبولاً من الليبيين وأن يكون
هنــاك اتفــاق علــى طــرق تنفيــذه، إلى جــانب دعمــه مــن الجهــات المعنيــة الإقليميــة والدوليــة، وتقييــد
يـد الأسـلحة، وضرورة تهيئـة الظـروف الأمنيـة لنـشر آليـة رصـد وقـف إطلاق الـدول الأعضـاء بحظـر تور
ــ السلاح وإعــادة ــح ون ــادرات للتسري ــار، إلى جــانب إجــراء إصلاحــات في قطــاع الأمن واتخــاذ مب الن

الإدماج وتوحيد الجيش والشرطة من جديد وتسريح الجماعات المسلحة.

الحوار السياسي الليبي
يــق أمــام نجــاح الحــوار الســياسي الليــبي إلى جــانب ذلــك، ســيكون علــى المبعــوث الجديــد تمهيــد الطر
المرتقــب، وقبــل يــومين أعلنــت بعثــة الأمــم المتحــدة للــدعم في ليبيــا، بــدء اجتمــاع اللجنــة الاســتشارية

لملتقى الحوار السياسي في مدينة جنيف السويسرية.

مهمة اللجنة ستكون مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم
توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى، ويمثل أعضاء اللجنة تنوعًا جغرافيًا

وسياسيًا واسع النطاق، كما تضمن اللجنة مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.
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يعتبر حفتر حجر عثرة أمام جهود المصالحة في ليبيا، ليقينه التام بعدم وجود
مستقبل سياسي له في البلاد

يأمـل الليـبيون في نجـاح هـذا الحـوار السـياسي، حـتى تنتهـي المرحلـة الانتقاليـة الـتي تمـر بهـا البلاد منـذ
سنة ، وينتهي القتال والانقسام والعنف، وتتوحد كل الأطراف الفاعلة في الداخل، فضلاً عن

المؤسسات العامة للدولة.

ويســعى المســؤولون في ليبيــا علــى رأســهم فــائز السراج لتحقيــق تقــدم ملمــوس نحــو تشكيــل حكومــة
وحدة وطنية تتولى حزمة مهام، بينها الإعداد وتهيئة الأجواء والبيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وتوحيد

مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

كبح جماح حفتر
لتحقيق هذه الانتصارات، على المبعوث الأممي الجديد كبح جماح اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي
يســعى من حين إلى آخــر إلى خــرق وقــت إطلاق النــار، حــتى يثبــت وجــوده في الساحــة الليبيــة ولا يتــم

نسيانه في أي حل سياسي قادم.

ويعتبر حفتر حجر عثرة أمام جهود المصالحة في ليبيا، ليقينه التام بعدم وجود مستقبل سياسي له في
البلاد، ما جعله يسعى بما أوتي من قوة لعرقلة فرص السلام.

وتنــا مليشيــات الجــنرال الانقلابي منــذ ســنوات، الحكومــة الليبيــة المعــترف بهــا دوليًــا، علــى الشرعيــة
والسلطة في هذا البلد العربي الغني بالنفط، ورغم تحقيق تقدم نحو إيجاد حل للنزاع، فإن مليشيات

حفتر دأبت على زعزعة أمن واستقرار ليبيا.



صـحيح أن حفـتر فقـد نفـوذه الخـارجي ومكـانته الداخليـة، وخسر العديـد مـن المواقـع والمـدن الـتي كـان
يحتلهــا بعــد تغيــير مــوازين القــوى في ليبيــا، إلا أنــه مــا زال يحظــى بــدعم مهــم مــن المرتزقــة الأجــانب
الموجـودين في ليبيـا، مـا يجعلـه قـادرًا علـى ضرب أي حـل سـياسي في حـال لم تُحسـن مختلـف الأطـراف

الداخلية والخارجية التعامل معه.

تضارب المصالح
مســألة أخــرى ســيكون علــى الســلوفاكي يــان كــوبيتش الــتركيز فيهــا وإعطائهــا الاهتمــام الكــافي، وهــي
تضارب مصالح القوى الكبرى المتدخلة في الشأن الليبي، فأغلب القوى الإقليمية والدولية المتدخلة

هناك تبتغي مصلحتها فقط.

فالــدول الأوروبيــة على غــرار فرنســا وإيطاليــا، فمن الصــعب أن تتخلــى عــن امتيازاتهــا في ليبيــا وتــترك
الليبيين يقررون مصيرهم بأنفسهم، فكلاهما يسعى للنيل من الثروات الهائلة إما بالمحافظة على
مكاسب شركاتهم النفطية وإما توسيعها والحصول على عقود استثمار جديدة للذهب الأسود في

ليبيا التي تمتلك احتياطات كبرى من النفط.



الولايات المتحدة أيضًا – في ظل الإدارة الجديدة – من المنتظر أن ترجع بقوة إلى الملف الليبي لفرض
رؤيتهــا وتوجههــا هنــاك، بعــد أن ظلــت بعيــدة بعــض الــشيء عــن هــذا الملــف المهــم في منطقــة البحــر

المتوسط، خلال فترة حكم دونالد ترامب.

روسيا وتركيا لهما مصالحهما أيضًا، فروسيا لها مصالح كبرى متوارثة منذ عهد الاتحاد السوفيتي في
المياه المتوسطية الدافئة، وسواحل شرق ليبيا المهمة، وقد مكنها حفتر من امتيازات كثيرة من الصعب

أن تتنازل عنها بسهولة.

أما تركيا التي رجحت كفة حكومة الوفاق الشرعية في حربها ضد ميليشيات حفتر والأطراف الساعية
لعســكرة الدولــة الليبيــة وتقســيمها، فهــي تســعى بــدورها للحفــاظ علــى مصالحهــا الموقعــة منــذ عهــد

نظام معمر القذافي، ومصالحها في شرق المتوسط كذلك.

الأمر لا يتوقف هنا، فالعديد من الدول العربية تسعى لتقويض مبادرات السلام، حتى تظفر بثروات
ليبيــا، ونعــني هنــا مصر والإمــارات، فكلتاهمــا تســعى إلى اســتمرار النزاع ومحاولــة إســقاط الشرعيــة في

ليبيا، في مقابل دعم المتمرد خليفة حفتر الساعي إلى عسكرة الدولة.

هـذه المعطيـات تؤكـد صـعوبة مهمـة المبعـوث الأممـي الجديـد، لكـن هـذا لا يعـني اسـتحالتها، ذلـك أن
الليـبيين في أمـس الحاجـة إلى إيجـاد اتفـاق سلام دائـم ينهـي سـنوات الفـوضى والاقتتـال الـتي عرفتهـا
بلادهـم في العقـد الأخـير، وهـو مـا سـيكون حـافزًا لهـم لـدفع الخلافـات جانبًـا وتغليـب مصـلحة البلاد

العليا.
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